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 هو العليم

 

 

 

 « معرفة الإمام»

 الإمام الحسين عليه السلام في كلام
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 ه من الشيطان الرجيمـباللأعوذ 

 ه الرحمن الرحيمـبسم الل

 آله الطيّبين الطاهرينو ه على سيّدنا محمّدـصلّى اللو

 ه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينـلعنة اللو

 ه العليّ العظيمـبالل لا قوّة إلاو لا حولو

 
مة الطهرانيذات يوم سأل  مة الطباطبائي العلّا  :(1)قائلّا  أستاذه العلّا
نهِْ هذا الحديث الشرييف الميريِ ا ْينْ ِ ييِ سيياد الِيهداهِ ْلييه  بلوغ   كيفَ يمكن   ك 

 السلّم ِيث  يقول:
بَيديه ياسيتَنْنوَا » َْ رَفوه  َْ ا الناس! إنا الله ما خَلَقَ خَلْقَ الله إلا ليَِعرِفوه، فإذا  أيّا

باديِ ما سواه. فقالَ رَجل: يا ابنَ رسولِ الله! ما مَعرفة   ِْ ؟ بعبادَتهِ ْنْ  زا يجَلا َْ الله 
ت   فقالَ: معرفة  أهْلِ ك لا زمان   َْ  ؟(2) «هإمِامه  الذ  يجب  ْليهِم طا

مة الطباطبائي قائلّا يجيي : هناك طريقٌ ياِدٌ لا ثانَي له، فالوصول  إلى معرفةِ الإميامِ به العلّا
ْلييهم أععيين  ْليه السلّم، يإدِراك  مقامِ الولايةِ المطلقةِ لح اتِ المعصوميَن صلوات  الله

 (3)منحصٌر بالعرفان فحسب!
لِ يهي:هذا الكلّم يجرا   نا إلى نكتة  جديري  بالتوقافِ يالتأما

                                 
د محسن الطهراني ِفظه الله، يهو منقول ْن (1)] ق( الكلّم هنا لسماِة آية الله السياد محما  [كتابه الِمس المنيري. )المحقا
 .11لمعات الحسين، الطبعة الثانية، ص  ؛312، ص5بحار الأنوار، ج( 2)   
س الله نفسه الزكياة بعد إيراده لهذه الرياية في كتابه معرفة الإمام: يلِّظ  هنا أنَّ الإمام ْليه السلّم اْتبر يقول العلّا  (3)] مة الطهراني قدا

ق التربية يالتعليم يأخذ أِكام الدين معرفة الله هي  معرفة الإمام ذاتها؛ لأنَّ الطريق الوِيد لمعرفة الله هو معرفة الإمام. إذ تتحقا
، يثانياا: إنَّ الإمام هو الاسم الأْظم لله، يمعرفته بالنورانياة هي معرفية الله نفسيها؛ ليذلإ فيإنَّ معرفي لاا ة بواسطة الإمام. هذا أيا

 (.[22، ص 3ْن معرفة الله يلا تقبل الانفصال ْنها. )معرفة الإمام، ج الإمام لا تستقلا 
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مة الطباطبائي طريقَ معرفيةِ الإميام ْلييه السيلّم ب ي ا لاا أيا  صَر المرِوم العلّا َِ : لماذا 
 العرفان يطريق السلوك إلى الله؟

تيازَ؟ يهيل يمكين  : كيفَ هيو هيذا الطرييق؟ يبواسيطة أ ا يثانياا  شي   يمكين أن يج 
للإنسانِ أنْ يضعَ قدمه في طريق العرفان بمعزل  ْن قائد  يمرشيد، فيسيلإ إلى الله مين تلقياهِ 

، يالمنزلقات الهائلة، يدينَ يجيود ْيار   خبيير   يذا ينفسه يسَ  كلا هذه العقبات الكؤيد
 لا يمكنه؟ مق كان قد طواه ياجتازه مسبقاا، أالطري

ل ينيللإجاب  ني أنْ يقال: إنا معرفة الإمام ْليه السلّم ْلى نحوين:بة ْن السؤال الأيا

ل: المعرفيية الإعالياي خيوي، الأخييوات، معرفيية الأ ، الأم، الأيلاد، الإ ة، أْ  النحيو الأيا
الذ  ْياهه يْياف فييه، المسيائل  كيفياة ِياته، ارتباطه مع سائر الأفراد، المقطع التاريخيا 

التي ياجهها طوال ِياته، ميزان ْلم الإمام بالنسبة لسائر العلوم يالفنون، يذلإ ِسبَ رتبيةِ 
قة إليه طوال فتري  المتتبِّع نفسه يسِعَتهِ. كذلإ معرفة كيفياة مواجهته المسائل الم تلفة المتطرا

ل الاجتماْياة يالعلمياة يالثقافياة للإمامِ ْليه المعرفة الإعالياة للمسائ ِياته، يبكلمة ياِدي:
 السلّم.

ية الِ صيياة، يلكين للسيؤال بيا  ياسيع، فهيل  يهذا النوع  منَ المعرفة إناما يمثال الهويا
ه بحيث لا توجيد يراهَه  تنحصر  ِقيقة الإمام ْليه السلّم  ذا المقدار؟ يهل هذا هو كلا شي

يمقامه الإثبات؟ ثما ما نَراه  مين  تٌ بين مقامِ الإمامِ الثبوتا ِقائق يْوالم أ خرى؟ ألا يوجد  تفاي
ه  ين ِاهده، هيلْ كيلا ذليإ بينفس المقيدار مين  ظواهر أْمالِ الإمام يتجاربهِِ يأقوالهِ، ينسمع 

 هٌ آخر؟ النورانياة يالحقيقة المنطوية في يجود الإمام؟ أي أنا المسألة شي

المعرفية الحقيقياية يالواقعياية  ييهي؛ لثاني من المعرفيةيِينئذ  ينفتح  البا  أمامَ النحو ا
 لوجود الإمام ْليه السلّم.
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 ي بأ ا نحيو مين الأنحياه ي مام ْليه السلّم يسائرِ الأفرادإنا الاختلّ  يالافتراقَ بيَن الإ
ية، فيالعلوم   دَ اختلّ   في الأْراضِ يالصفات الظاهريا لهو اختلٌّ  يتمايزٌ جوهر ، يليسَ مجرا

ر ْيلى أسياسِ يالمدركات  الإنسانيا  د يتتقيرا ة الكامنة في عيع الأفيراد يالطبقيات، إنايما تتحيدا
الحيواس الصور المرتَسِمةِ يالعلومِ الح صولياة، يهذه العلوم  يالمدركات بديرها منبعثيةٌ مين 

ها الإنسان بواسطة الجمع ة، يرسم  ين، نعمْ، مين الممكين للإنسيانِ أنْ يالتفريق الذهنيا   الظاهريا
ة، يالوصيول إلى يكتسبَ الكثيَر بواسطة طريق الباطن، يمين خيلّل انكِيا  العيوالم النيبياي

ري  ة يطيا معارجها، يذلإ بواسطة الرياضيات الشريْياة، يتهيئية الظيمدارج العوالم العلويا 
المستوجبة لتزكية النفس، يلكن أنّا هذا مين ْليم الإميام ْلييه السيلّم القيائمِ ْيلى أسياس 
ل يالتنيير الجوهر  الكائن في نفسه، الناتج من السير في طريق  الِهود، يالذ  هو نتيجة للتبدا

عييع الله، يالوصول إلى ِريم كبرياه الحق، يالفناه التام يالمطلق في الذات الأِدياة، يِذِ  
ة يالبشرياة ة المحضةة ياندكاكها في الذات الإلهيا  التعيانات الماهويا يدْ يفي مقام الهوهويا ، فليمْ يَع 

ه  كلّم  الله، يسِِا سويدائِهِ ليست سيوى قد بشراا، ي ة، فعِل ه  فعل  الله، يكلّم  فَقَدَ أيصافَه البشريا
 الله.

أنا معرفة الإميام بيتمام معنيل الكلمية يمن خلّل هذا البيان نصل  إلى هذه النتيجة: يهي 
س، ه المعرفية  يْين  معرفة الله، يهي ييالحقيقة، يبنحو  مطلق، يالوصول إلى كنه ذاته المقدا

مية  ية بيتمامِ المعنيل يالحقيقية، ليذلإ قيال المرِيوم العلّا ديا َِ ات الأَ الواقعياة يالحقيقياة لليذا
ي إلا بوالطباطبائي:   اسطة طريق العرفان يالسلوك إلى الله.إنا معرفة الإمام غير متيسّا

ح الجوا  ْن السؤال الثاني. لتفاتبناها ْليه، يمع الا  إلى المطالب السابقة، يتضا

ففي مقام الإجابة لا بدا يأنْ نقول: إنا الِي َ  القيادرَ ْيلى قييادي البشري يهيدايتهم إلى 
ه، يإيصالهم  إلى باطن الإمام يِقيقتيه، هيوَ الحقائق المنطوية في باطن الإمام ْليه السلّم يسِا

منْ كانَ قد اندكا يجوده في مقام الولاية، يفَنيَِ في الذات الأِدياة يانمحل بتمامِ معنل الكلمية 
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دام هناك شائبةٌ من شوائب إنايتيه يتعيانيه، فأبيداا يأبيداا .. لينْ يعيرَ    فمايْلى الإطلّق. يإلاا 
ه  ؛ يكلا ما يتفوا د  كيلّم  نيابع  ْين الإمامَ ياقعاا يبِكل كلّا به من أيصيافه يكمالاتيه فهيو مجيرا

محديدياة سعته الوجودياة، لا يتجايز دائري مدركاته، يكلا ما يخيال  ليه أنايه الإميام غيير  منطبيق  
 ْليه، يإناما هو مرتبة من مراتبه، يمنزلة من منازله اللّمتناهية.

 َْ يق نستنتج مماا سبق، أنا منْ شرطِ الأستاذِ أنْ يكونَ قدْ  بَرَ من مقامِ الجزئياة بِكل  تاما يتحقا
يانكِيفتْ أماميه عييع  الحجيب، فيلّ  ي بجميع مراتبهيا ي بالكلياة، يخرجَ من شوائبِ النفس

دي، يلا ستارَ أمامه يلا ِجا ، سَواها الحجب الظلمانياة أمْ  كديريَ يلا ظلمةَ من الظلمات المبعا
ه  متاصلةٌ بنفس الإم ه  يقيوم   ام، بلْ مندكاة يفانية فيها. بناها ْلى ذلإ، فيأ ا شيالنورانياة، بلْ نفس 

به ييفعل ه، فكأنا الإمام قامَ بهِ بنفسه، يأ ا ِديث  ي دلي به، فهو ْنْ لسانِ الإمامِ ْلييه السيلّم، 
 ، يظهر  من خلّله بعنوانه أِد مظاهرِ الإمام، يإِدى بريزاته، يكلا ما يخطير  في ضيميره النييرا

 (4)ن نفس الإمام دين أ ا شائبة!فهو رشحةٌ م

 

د آية الله : سماِة، تأليف)الِمس المنيري]ملِّظة: انت ب هذا البحث من كتا   الحسينيا الطهرانيا  محسن الحاج السياد محما
الإشاري إلى ة في لجنة الترعة يالتحقيق، يتجدر ، يقد تما توثيقه يمقارنته مع المصدر الفارسي من قبل الهيئة العلميا ِفظه الله

 [ةالهوامش التي يقعت بين معقوفتين هي من الهيئة العلميا أنا العبارات ي

 

                                 
 [.22إلى  24الِمس المنيري، ص  (4)]


